
١٦٤٦ الإسالة

 في مولاها خاطبت إلها، ميله يضاعت ميل إليه لها وكان ، منه

 ذلك ى نقال ، عقوبته نفها عل به أوجبت بجا ياقوت عتل ردها

: مها قصيدة

 فيجيب وجده غرا ويدعو أني يمع أهواء ومن أين
 ونحيب ه وأنفاس شهيق فيتق لي مسعداً نيى وأبك

 أولما ، مطبوعة ثلاة الكتب من إقوت ألت ما جلة ومن
» سقمًاً والختلت وضما الشرك« ونانها» البلدان معجج«

•. الأا طبقات أو» الأديب معرفة إلى الأرب إرشاد« ونالها

 الدان أساء فيه وذكر ، المج حروف عى البابان معجم رتب
 والبحار والأركان والمال والفرى ، والقيعان والأودية واغال
. إلشل مضبوطة والأوات والأستام والندرا والأنمار

 ، المرب من الجنرايا في قبله كتب من عى تأليفه ى واعتمد
 الأدب أهل وتوار.خ والمحدثين العرب ودواون النوي دعل

 أسفار ى شاهد. وما ، الكتب وتناريق ارواة أفواه من والتقط
 كز وق. فائدته به عظمت ما البلدان أساء من بنفسه وحققه

 تظر فيه بكون قد غير. عن ينقله وما إبادة ظهرت كب ما
 قسة ولما: المفر مدينة ى مثلاً تال فقد. عمدنه من هو ويتبرأً
 إنما ، عمدتها من ري، وأنا ، المادة لفارقها الصحة من بعيدة

 وقال القلاء. دومها الى الشبورة الكتب ى وجدة ما أكتب
 ذكرة الأتمى المين أخبار من شىء هذا: المين عن نقل فيا
 إلنرض ظفرت فقد معيحا كان فإن ، عته لاأضن وجدته ك}

 شاسعة بلاد هذه فإن ، الناس تقواه ما فتمر كذبا كان وإن
. أطرانا التجار يقصد وإما فها فأوغل إلها مفى من رأينا ما

 الحقانى باب إلى والمراةات الأوهام من ينقل بجا إقوت فكأن
 سخيفة ات ور أطروفة مر_كل كتابه يخي ألا ريد الثابتة

 ، الأديب التمم ويتمر ، المام به ويتفكك ، الجاهل منه ليستفيد
 أنشأتها آلى الدن عل الكالام ق خامة ووسع الباحث. ويقتبس

 وحاسلامها البلاد فتوح أخبار الإلام عل وحرس المرب
 وتع وما ، أملها وأخلاق ومصانهما وعادياتها وعراها وأموالها

 الأشعار من فها قيل وما الهمة التاريخية الوقائع من فها
 وعل عله إليه ومل ما بحسب مفيد، بكل قارئه فأمتع ، البديمة

. الثقات عن ونقله بنفسه استقراء أو ، كتاب ق قرأ. أو ، جيه
 من اقتبسه أو ، عمر. ق أدرة مما معجمه ماى جاع القسم وهذا

 ياقوت
 ف عا كرد تهد للأستاذ

 »»»الإلاب

 ه٧٤ سنة بلادا)وم ى الدن شاب اشله عبد ياقوت مولد كان

 اجر بنداد فى واشتراء ، الأوى له فقيل صى وهو أسيراً وأخذ
. أبناً الوى اقوت اه نقيل إليه تنب الحوى بكر مرف
 هو يتفيد ما يتعل الكتاب ى سيدء لجمه إسلامية ننأ: ونشأ

 مرلا. وشغله ، واللغة النحو من شيئا وقرأ ، متاجر. ضبط فى منه

 وحصل بالأجرة، بالنسخ فاشتغل ، ه٩٦ سنة ق أعتقه ثم الأسنار
 وعمان؟ كيى إلى وسفر. شيئا فأعطاه مرلا. وعاد فوالد، بالطالعة

 أولاد فأعمى ، مات قد مولا. كان سفرته من اقوت ولاعاد
 ماله رأس جملها بقية بيده وبقيت ، به أرضام ما وزوجته مولا،

 أن بتجارة عليه وسهل ، كبا بجارته بعض وجل ها وسافر
 مرد واستوطن ، وخراسان والجزرة والمراق الشام يطوف
 مايان ابالبلاد إنه نفه عن قال6 أو ، وغرها خوارزم' ودخل

 الأكرم العاب عند حب ى مدة وأقام. والنيل جيحون
 ، البدان مجم كتاب اليه وأهدى ، حلب وزد الصرى القفى

 ه٦٢٦ سنة مات حلب وفي

 في التز وقائع شهد ، وشقاء هناء حياه في إقوت لق
 مهم وأغزم ، الاسلام بلاد ى فداوه ما ووسف ، خراسان

 مر: وكان. كين الناو من عد حتى أذوته وفقد ، شىء عى ياوى لا

 وجرى ، طالب أى ب لمى يتعصب من بعس فناظر دمشق فى
 ، منهم فل يقتاد:نه كادوا ثورة عليه الناس فثار ، كلام بينهما

 قدم كان إنه نفه عن وقال. حلب إل منهزماً دمق من وخرج
 وصادف ، فاستطابا الشاذ!خ مدينة وهى٦١٣ سنة ى فيساور

 تركة جارية ها واشترى ، عادة عن ا خرج غفلة الدهر من ها
 ومادت ، وخلقا خلنا مها أحن خلق تمال اش أن رأى ما

 فباعها اليد بضيق فاحتج النعمة أبطرته ثم ، كرعا علاً نفسه من

 أشرفت حى والشروب كول اأ وجانب ، القرار عليه فامتنع
 فعمد إسترجاعها النصحاء بعض عليه فأشار ، البوار عل نفه
 لأن ، سيل ذلك إ يكن نر ، أمكن ما بكل واجهد ، الك
 صادفت ما أضعاف تلبه من وصادفت ، متمولا كان اشتراها الذى



١٦٤٧  الإسالة

 أخبار من إليه وتع ما فيه جع وقد الأدب( معرفة إل الأريب

 والاخباريين الشهور والفراء والنسابين واللغويين النحويان

 وأعاب النهور والكتاب العروفين والوراقين والؤرخين

 فالأدب منسنف وكل النسوية اليطوا وأراب الدرنة الرسائل

 موأناهم وأخبار ذتصانيفهم ومواليدم وفاتهم منبئاً ، تمنينا

 من لك فأورد ، منلقيه لقيت أو لقيته من فأما: قال. وأشعارم

 من شىء إلى تشوناً بعد، لك أرك مالا أموره وحقائق أخبار.
 والبغداديين والكونيين لبريان جع إه وقال• خبره

 والغربان يوالشامين والصر والجازينوالينيين والخراسانيين

 وقال أيضاء عىجرواللج وذلك البارا، عىاتلاف وغرم
 الدن بأمر الاشتنال إن أه يقول وعن ، نفه عن الاعتذار ق

 وبصناعهم ، والدث القرآن أخذ عهم هذ،أخبارقوم «إن أم:

 يمالاسلام، وبعلهم والوزارة السلطان أ، ويستقم مارة ننالالا

 الاواك عإ هو كتابه وإن» الرام من الملال يعرف وإتباطهم

. لنفوسهم وزمة ، لقادهم ريمًاً يجعاونه والكبراء والإزراء

 تتمادل لا وتد ؟ الترا كتب أوسع من الأدب وارشاد
 حتى صفحة والثلاثين المشر ارجل فى فكتب ، فيه الراج
 مدودة أسطراً أينا الملم في يكتب وقد ؟ لزيد ذادة }يبق

 تجة عل يةف م من ليظن حى الكتاب أواخر ى وخصومًا

 من ذاك أى كان إن أدرى وما. النمورن من أنه به الرجم
 أو الأرب فارشاد كل وعى. والناشر الناع من أم الزلف

 ا)كاز فيه ومنجم ، للأدب غين كنز منه طبع الذى الجزء

 من نقل ياقوت وأن ولاسا صاحبا يلتقطها فرائد ، والذهب
 وقال مود كتب من نقل ما عر عى بعها ضاع جلية كتب

 خزانها من منقول الباران معجم فوالد كر أ إن

 إنه بعفهم قا درجا: أينًا الأرب إرشاد كتابه ق وتال
 لاينظرون التوم إن ؟ يأىبه عىأن وما ، مماوك روى تصنيف

 من كثر أ ورأىبد ولوسار!توت. قال عمن يسالون إغا ماقيل

 يتنى لا اللذ البلدان ومعجم الأداء مجم كتايه سبعةترون
 حوت التى الأمات الكتب من وأها أديب ولا إحث فهما

 ، إلها الناس حاجة وتتبين القرونحنا عل تيد كلطريمفيد
 ف أمثاله ى قالوه ، فيه الناس يقواه كان ما أن وعر لاغتبط

 المالين عر وثبت والطاعنين التقولين لنط ذهب مم عمر كل
 عن كه. و والباحثين. والتأدبين

 بفارق لا التناول مملة وكانت: قال ، مرد خزا فى التقنة الأسول
 مائى تيمها تكو رمن وبغير ، وأكثر جار مائتا مها مزل
 تلك إى التر ودود من عرا ما لولا مراو يفارق وماكان. دينار
 من وبتألف. خراا في القبيح الأز من لطم كان وما ، البلاد

 الباران معجم ى ياقوت بها استشبد التي والقصائد الأيات

 من وكذاك ، الشعر دائق من يفيد ما كل محوي ، جيل دوان
 والثروة ا)فاهية ودرجة ، الناس وأخلاق ا-طلقة البان عجائب

 مها خرج من بذكر البادان عل كلامه ق وأفاض ، عمر. ى
 خاص وكتابة الحديث. رجال ولاسا الأعيان، من إلها نسب و

 الافرع بلاد ق الد أسا، بمضر وذكر والشرق الاسلام بلاد
: الوم ى قال ومما الأخرى. حالالبلاد عن ينقل فها يتحفظ هو

 فليعذر وضبط،ا عقيقها عن بزت أساء الوم بلاد أخبار وفي
 ميئا وقتل ومعرفة، أملية عند. كا ومن ، هذا كتابى ق باظر

» مأجورا إسلاحه في له أذنت نقد ، باعل
 اتمزعه فقد» مقا والفرق وضعا الشترك« كتاب أا

 البقاع أساء من اتفق ما عى فيه واقتصر البلدان، ممج من نسه
 توفراً ، وعلا مكانا واقترن ، وتقطا شكلا ودافق ، وخطا نفًا
 عما به وبداً ، الفوائد تلقف ى السرعة يحب الذى الطالع لوقت
 والئكت والبواهد الاشتقاق من الكبر بعجمه ى ذكره

 بعد. مختصر من عل ياقوت ودا. والأشعار والأخبار والفوائد
 حاووا مؤلفين بضعة من هذا مع خلا وما ، البدا ممج كتابه

» الاطلاع مراصد« ىمؤلفه عبدالؤمن الد سي وفهم ذلك
 لكتاب المختمر أن اعم: كتابه ع{اختمار الكلام ق اقرت قال
 أبر اليد أحل نتركه أطرانه تقلع سوئ نلق عط أثدم كن

 حلها امرأة سب كن أو ، الأذنين أمر ، البينين أعى ، ارجلن
 راجلاً. أمزل نترة ًالكيسلاحه ائى أر ، اطلاً فتركما

 بمض فأخذ. أوابا، ووبه كتابا منف الاحلاأه عن حي وقد
: ه وقال فأحفره ، أشلاء وجاه أشياء منه لثذن عمره أهل

 صورة تعنيق ى سنفت تد وإى ، كالمور الصنف إن هذا يا
 أذنان لما وكان ، عينيك اله أعى ، فعورتهما عينان طا كات

 اشه تطع ، فقلتهما يدان لما وكان ، أذنيك اشه ل ، فملتهما
 هذا بجهله ا)جل إليه فاعتذر. الفورة أعضاء عدً حت ، يديك
 مثله إى الاودة عن إليه وتاب ، القدار

 إرشاد) وهو الناك !قوت كتاب ف القول نطالق أن ب


